
لَّمَ أكثر من أي شخص آخر ؟ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ 14250 - لماذا يجب علينا أن نحب النبي صَ

السؤال

داً صلى الله عليه وسلم إلى أقصى درجة؟ ) أو أكثر من لماذا يجب علينا أن نحب ونطيع ونتبع ونحترم رسولنا محمَّ
أي شخص آخر( .

الإجابة المفصلة

ولَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ 1- أوجب الله تعالى علينا طاعة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : ) وَ
ينُ ( المائدة/92 . بِ لاغُ الْمُ ولِنَا الْبَ سُ لَى رَ ا عَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ وا فَ رُ ذَ احْ وَ

ولَ سُ عِ الرَّ طِ نْ يُ 2- وأخبر الله تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى ، قال الله تعالى : ) مَ
يظاً ( النساء/80 فِ مْ حَ هِ لَيْ لْنَاكَ عَ سَ ا أَرْ مَ لَّى فَ نْ تَوَ مَ اعَ اللَّهَ وَ دْ أَطَ قَ فَ

ر الله عز وجل من التولي عن طاعته ، وأن هذا قد يصيب المسلم بالفتنة وهي فتنة الشرك ، قال الله عز 3- وحذَّ
ينَ رِ الَّذِ ذَ حْ لْيَ اذاً فَ مْ لِوَ نْكُ لَّلُونَ مِ سَ تَ ينَ يَ لَمُ اللَّهُ الَّذِ عْ دْ يَ ضاً قَ مْ بَعْ كُ ضِ اءِ بَعْ عَ مْ كَدُ نَكُ ولِ بَيْ سُ اءَ الرَّ عَ لُوا دُ عَ وجل : ) لا تَجْ
ابٌ أَلِيمٌ ( النور/63 وأخبر الله تعالى أن مقام النبوة الذي أعطاه ذَ مْ عَ هُ يبَ صِ نَةٌ أَوْ يُ تْ مْ فِ هُ يبَ هِ أَنْ تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ خَ يُ

لنبيه صلى الله عليه وسلم يستوجب من المؤمنين احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، قال الله تعالى : )
يلا ( الفتح/9-8 أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ حُ بِّ تُسَ وهُ وَ رُ قِّ وَ تُ وهُ وَ رُ زِّ عَ تُ ولِهِ وَ سُ رَ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ا * لِتُ يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ إناأَرْ

4- ولا يتم إيمان المسلم حتى يحبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، بل حتى يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحبَّ
إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين . عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يؤمن أحدكم

حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ( رواه البخاري ) 15 ( ومسلم ) 44 ( .

وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر: يا
رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء ، إلا من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا والذي نفسي بيده

حتى أكون أحب إليك من نفسك ( فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال النبي صلى الله
عليه وسلم : ) الآن يا عمر ( رواه البخاري ) 6257 ( .

لَّمَ وتعظيمه أكثر من أي سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما السبب في وجوب محبته صَ
لَّمَ بالإيمان به واتباعه سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يحصل لنا إلا على يد النبي صَ

، وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ، ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول ؛ بالإيمان به ومحبته
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وموالاته واتباعه ، وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة ، وهو الذى يوصله إلى خير الدنيا والآخرة .
فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان ، ولا تحصل إلا به وهو أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله ؛ فإنه الذى يخرج

الله به من الظلمات إلى النور ، لا طريق له إلا هو ، وأما نفسه وأهله فلا يغنون عنه من الله شيئا ..( اهـ مجموع
الفتاوى 27/246

هُ الله به جَ رَ ي أَخْ لَّمَ الَّذِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ول صَ سُ ة الرَّ هَ نْ جِ ل لَهُ مِ اصِ ع الْحَ ل العبدُ النَّفْ أَمَّ ا تَ وقال بعض أهل العلم : إِذَ
لِكَ عه بِذَ لِمَ أَنَّ نَفْ عَ يّ , وَ دِ مَ رْ يم السَّ ي النَّعِ يّ فِ اء الأَبَدِ قَ سه الْبَ اء نَفْ ب بَقَ بَ لِمَ أَنَّهُ سَ ان ، عَ لْإِيمَ لَى نُور ا ر إِ فْ ات الْكُ لُمَ نْ ظُ مِ

تُونَ اوَ فَ تَ نَّ النَّاس يَ لَكِ ره , وَ يْ نْ غَ ر مِ فَ ته أَوْ بَّ حَ نْ مَ ه مِ ظّ كُون حَ لِكَ أَنْ يَ قَّ لِذَ حَ تَ اسْ ات , فَ اعَ فَ وه الانْتِ جُ يع وُ مِ نْ جَ م مِ ظَ أَعْ
نْ لُو عَ خْ ا لا يَ يحً حِ انًا صَ لَّمَ إِيمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ نَ بِالنَّبِيِّ صَ نْ آمَ نْهُ ، وكلّ مَ لَة عَ فْ الْغَ لِكَ وَ ار ذَ ضَ حْ تِ بِ اِسْ سَ لِكَ بِحَ ي ذَ فِ

فَى , ظِّ الأَوْ ة بِالْحَ بَ تَ رْ نْ تِلْكَ الْمَ ذَ مِ نْ أَخَ مْ مَ نْهُ مِ تُونَ . فَ اوِ فَ تَ مْ مُ ر أَنَّهُ يْ ة , غَ حَ اجِ ة الرَّ بَّ حَ نْ تِلْكَ الْمَ ء مِ يْ ان شَ دَ جْ وِ
نَّ ات , لَكِ قَ ر الأَوْ ثَ ي أَكْ فَلات فِ ي الْغَ وبًا فِ جُ حْ ات مَ وَ هَ ي الشَّ ا فِ قً رِ غْ تَ سْ نْ كَانَ مُ نَى , كَمَ لْأَدْ ظِّ ا ا بِالْحَ نْهَ ذَ مِ نْ أَخَ مْ مَ نْهُ مِ وَ
الِده ، وَ اله وَ مَ لَده وَ وَ له وَ لَى أَهْ ا عَ ثِرهَ ؤْ ثُ يُ يْ ته , بِحَ يَ ؤْ لَى رُ اقَ إِ تَ لَّمَ اِشْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ كِرَ النَّبِيّ صَ ا ذُ مْ إِذَ نْهُ ير مِ ثِ الْكَ

ان . انظر فتح الباري 1/59 . عَ تَ سْ للَّه الْمُ اَ ت , وَ لَا فَ الِي الْغَ وَ ال بِتَ وَ يع الزَّ رِ لِكَ سَ ر أَنَّ ذَ يْ غَ

مْ ( الأحزاب/6 . هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ مِ مِ ؤْ لَى بِالْمُ وإلى هذا المعنى يشير قول الله عز وجل : ) النَّبِيُّ أَوْ

قال ابن كثير رحمه الله :

) قد علم شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ، ونصحه لهم ، فجعله أولى بهم من أنفسهم ، وحكمه فيهم
مقدما على اختيارهم ( 6/380 .

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

) يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومرتبته ؛ فيعاملونه بمقتضى تلك
مْ ( : أقرب ما للإنسان ، وأولى ما له نفسه ، فالرسول أولى به من هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ مِ مِ ؤْ لَى بِالْمُ الحالة ، فقال : ) النَّبِيُّ أَوْ
نفسه ، لأنه عليه الصلاة والسلام ، بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ، ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم ، فرسول
الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد ، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من خير ، ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من

الشر إلا على يديه وبسببه . فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد النفس ، أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول
أن يقدم مراد الرسول ، وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان ، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم

وأولادهم ، ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم ، وألا يقولوا حتى يقول ، ولا يقدموا بين يديه ( . اهـ

وحاصل ما ذكره أهل العلم في بيان ذلك أن غضب الله والنار هما أعظم مرهوب للعبد ؛ ولا نجاة منها إلا على يد
الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله والجنة هما أعظم مطلوبه ، ولا فوز بهما إلا على يد الرسول صلى الله
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عليه وسلم .

بُ نَادِ لَ الْجَ عَ جَ ا فَ دَ نَارً قَ لٍ أَوْ جُ لِ رَ ثَ مَ مْ كَ لُكُ ثَ مَ لِي وَ ثَ وإلى الأمر الأول يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ) مَ
ي ( مسلم 2285 من حديث دِ نْ يَ ونَ مِ لَّتُ فَ مْ تَ أَنْتُ نْ النَّارِ وَ مْ عَ كُ زِ جَ ذٌ بِحُ أَنَا آخِ ا وَ نْهَ نَّ عَ بُّهُ ذُ وَ يَ هُ ا وَ يهَ نَ فِ عْ قَ اشُ يَ رَ الْفَ وَ

جابر ، ونحوه في البخاري 3427 من حديث أبي هريرة .

وضِ عُ الْبَ يرُ كَ طِ ي يَ وَ الَّذِ لِيل : هُ الَ الْخَ راش (َ قَ } ) الفَ

اد . رَ هُ الْجَ بِ شْ ي يُ ار الَّذِ رَ ا الصِّ ذَ ب هَ نَادِ الْجَ ب , وَ نْدُ ع جُ مْ جَ ب ( فَ نَادِ ا ) الْجَ أَمَّ وَ

ت . بُّ ثَ ر تَ يْ نْ غَ ة مِ اقَّ ور الشَّ ي الأُمُ وعُ فِ قُ الْوُ امُ وَ دَ وَ الإِقْ هُ م ( فَ حُّ قَ ا ) التَّ أَمَّ

يل . اوِ رَ السَّ ار وَ د الإِزَ قِ عْ يَ مَ هِ ة وَ زَ جْ ع حُ مْ ز ( جَ جَ وَ ) الْحُ

ة رَ ي نَار الآخِ اتهمْ فِ وَ هَ شَ مْ وَ يهِ اصِ عَ ينَ بِمَ الِفِ خَ الْمُ لِينَ وَ اهِ ط الْجَ اقُ هَ تَسَ بَّ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ يث أَنَّهُ صَ دِ ود الْحَ صُ قْ مَ وَ
ا , نْيَ ي نَار الدُّ اش فِ رَ طِ الْفِ اقُ سَ مْ , بِتَ نْهُ نْع مِ ع الْمَ اضِ وَ لَى مَ ضه عَ بْ قَ مْ , وَ اهُ يَّ نْعه إِ عَ مَ لِكَ , مَ ي ذَ وع فِ قُ لَى الْوُ صهمْ عَ رْ حِ , وَ

لِهِ . ( { شرح مسلم ، للنووي هْ لِكَ لِجَ ي ذَ اعٍ فِ سه , سَ كِ نَفْ لَا لَى هَ رِيصٌ عَ ا حَ مَ كِلاهُ يزه , وَ يِ مْ ف تَ عْ ضَ اهُ وَ وَ لِهَ

نْ مَ ولَ اللَّهِ وَ سُ ا رَ الُوا يَ نْ أَبَى قَ نَّةَ إِلا مَ لُونَ الْجَ خُ دْ ي يَ تِ لُّ أُمَّ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وأما الثاني فيشير إليه قوله صَ
دْ أَبَى ( البخاري 7280 من حديث أبي هريرة قَ انِي فَ صَ نْ عَ مَ نَّةَ وَ لَ الْجَ خَ نِي دَ اعَ نْ أَطَ الَ مَ أْبَى قَ يَ

والله الموفق .
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